
وضـــحت موقـــف القـــرآن مـــن الشـــعر بطـــرح آيـــات مـــن 
ــريم  ــرآن الكـــــــــــــــــــــــــــــــــ   القـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد  ) ــب عتیــــ ــه رقیــــ ــول إلا لديــــ ــن قــــ ــايلفظ مــــ  (مــــ
ونوھـــت أنـــه لا يوجـــد مـــن يخـــرج ھـــذه المقامـــات مـــن 

ــبه ــرة المحاســـــــــــــــــــــــــــــــ   دائـــــــــــــــــــــــــــــــ
بمعنــى جــواز الشــعر علــى نھــج الشــريعة ومــا غیــر ذلــك 

  فلديــــــــــــــــــــــه رقیــــــــــــــــــــــب عتیــــــــــــــــــــــد
ــه   ــه الكريمـ ــرحت الآيـ ــجرة   (شـ ــة كشـ ــة طیبـ ــل كلمـ مثـ

  (الآيــــــــــــــــــــــه.......طیبــــــــــــــــــــــة 
وجعلتھــا مقدمــة حــول الكــلام الطیــب حتــى لا نفصــل       
بــین الآدب وأھمیتــه وترفیھــه الجــائز وبــین مــاھو مــذموم  

  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  وجـــــاءت بســـــور متنوعـــــه تـــــدل علـــــى الشـــــعر     

ووضــحت بعــد ذلــك بــأن الرســول صــلى االله علیــه وســلم 
ــذا       ــه فھ ــاني من ــه إلا المع ــأتي ل ــعربل لا ي ــد الش لا يقص

ــول  دلالــــة علــــى نبوتــــه فنفــــي   الشــــعر عــــن الرســ
ــن     ــرآن قــول م ــان الق ــار ب ــى لا يظــن الكف المصــطفى حت
ــول     ــول الرسـ ــبھم لقـ ــد نسـ ــاويلھم عنـ ــي أقـ ــعر فـ الشـ
ووصــــفھم لــــه صــــلوات االله علیــــه وســــلامه بالســــحر 

ــره   وغیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) يقولـــون مـــالا يفعلـــون (وقــد ذكـــر آيـــه فـــي الشــعراء   

بمعنــى مــن يــدعي لنفســه مــالا يكــون بــه كمــن يــدعي   
 ــ ــل بخیــــــــ ــو فــــــــــي الأصــــــــ ــرم وھــــــــ   لالكــــــــ

ــه      ــؤتى ل ــاعر ولا ي ــیس بش ــول ل ــاب أول أن الرس ــن ب فم
ــا    ــذا أيضًـ الشـــعر صـــلوات االله علیـــه وســـلامه ويـــدل ھـ

  لجـــــــواز أن يكـــــــون فـــــــي غیـــــــره أي الشــــــــعر    
ثــم تكلمــت عــن الســنة النبويــة وذكــرت مــن أحاديــث        
ــى     ــرد عل ــه وســلامه فــي ال المصــطفى صــلوات االله علی

ــان  ــركین باللســــــــــــــــــــــــــــ   المشــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ ان لیھجــــو ونوھــــت أن الرســــول عنــــدما اختــــار حســ

المشـركین بــأن الإختیـار فــیمن يــدافع عـن الــدين لأبــد أن    



ــه مــن     ــار مــن لدي ــدًا عــن الــدون فــلا بــد ان نخت يكــون بعی
العلـــم والمعرفـــة ولا نرضـــى بـــدون ذلـــك فھـــو الشـــاعر 

ــه    ــى درايـــ ــون علـــ ــد أن يكـــ ــدين لابـــ ــفیر للـــ   كالســـ
ــص     ــن قصـ ــل مـ ــعر ودلائـ ــات الشـ ــن جمالیـ ــت عـ وتكلمـ

ــالق   ــأثره بـ ــحابه وتـ ــع الصـ ــول مـ ــي الرسـ ــن فـ ول الحسـ
ــمع منــه        ــدما س ــدھم بالشــھادة بع ــدعاء لأح ــعر وال الش

ــال ذاك الصــحابي الجلیــل الشــھادة     أبیــات أثــرت فیــه ون
 

ثــم تكلمــت عــن شخصــیة الشــاعر أو مــن يحمــل الشــعر   
ــیتة    ــعر علـــى شخصـ ــأن لايغلـــب الشـ ــدين بـ وتحـــذير الـ
ــن     ــر عـ ــلام البشـ ــغاله بكـ ــه وانشـ ــه وديدنـ ــون نھجـ ويكـ

  خــــــــــــالق البشــــــــــــر والقــــــــــــرآن والســــــــــــنه
ــع      ــاتھم م ــة كلم ــداثیین وغراب ــض الح ــن بع ــت ع ــم تكلم ث
ــا لتكـــون قصـــص وحاكیـــات الغـــرب أو مـــن    قصـــر أبیاتھـ

  ابتعــــــــــــــدو عــــــــــــــن ديــــــــــــــنھم القــــــــــــــويم
ــر       ــص أكثـ ــالعودة وقصـ ــعر بـ ــن دور الشـ ــت عـ ــم نوھـ ثـ
الصـــحابة الـــذين كـــانوا ينضـــمون أبیـــات فـــي الفـــرائض 
كالصــلاة والصــوم وغیرھــا لتتضــح أمــور الــدين للعــرب       

ــان  ــذين ك ــنھم  الأھــراب ال ــات دي ــون واجب وايفھمون ويحفظ
ــراعتھم      ــاحتھم وبــ ــات لفصــ ــه أبیــ ــق نظمــ ــن طريــ عــ

  بالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرأكثر
ــعراء     ــبعض مــن الش ــد ال كمــا نوھــت لوظیفــة الشــعر عن

  كالإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجداء
ــاب   ــر بالإنســـــــــــــــ ــر والفخـــــــــــــــ   أو الفخـــــــــــــــ

ونوھــــت بضــــرورة الفخربالــــدين وبمحمــــد رســــول االله 
  والإبتعــــــــــــاد عــــــــــــن النعــــــــــــرة الجاھلیــــــــــــة

ونســبھا ) بانــت ســعاد   قصــیدةالبردة(ثــم تكلمــن عــن   
ــد ســماعھا    ــه وســلم عن وتبســم الرســول صــلى االله علی

ــطیته    ــدين ووســـــ ــر الـــــ ــى يســـــ ــذا دل علـــــ   وھـــــ
ــث       ــت تبح ــا كان ــه كالھ ــئلة مناقش ــت بأس ــك ختم ــد ذل بع



ــوس       ــنا ونف ــي نفوس ــر ف ــة أكث ــة العربی ــیل اللغ ــن تأص ع
 الأجیال وتربیتھم على لغة القرآن

 

 

 

 ـ      :ي وآلـه وصـحبه، وبعـد   الحمد الله وحـده، والصـلاة والسـلام علـى النب

كره قوم الشعر، وبالغوا في كراهيته؛ حتـى حكـي عـن بعـض الزهـاد أنـه       
لا أحـب أن أرى فـي   : كان لا يتمثل ببيت شعر، ولما سـئل عـن ذلـك قـال    

 !صـــــحيفتي يـــــوم القيامـــــة بيـــــت شـــــعر    

من قرض بيت شـعر بعـد العشـاء لـم تُقْبـلْ لـه       : واستشهدوا بحديث عجيب
ــة   ــك الليلـــــــــ ــلاة تلـــــــــ  .صـــــــــ

وهـذا حـديث   : فـي تفسـيره العظـيم    -رحمـه االله -الحافظ ابن كثيـر   يقول
 .غريب مـن هـذا الوجـه، لـم يـروِه أحـد مـن أصـحاب الكتـب السـتة          

فـي كتابـه    -رحمـه االله -وأورد الأديب الأريب مصـطفى صـادق الرافعـي    
لمـا  : وهـو  -صـلى االله عليـه وسـلم   –قولا نسبه للرسـول  " إعجاز القرآن"

ــأت ــ.. نشـ ــتْ إِلَـ ــعر بغِّضـ ــي الشـ ــض إِلَـ ــان، وبغِّـ  .ي الأوثـ

 .وهـــــو قـــــول لا أصــــــل لـــــه، ولا ســــــند   

راجع إلـى مـا ورد فـي القـرآن      -من كراهيتهم للشعر–ولعل السبب في ذلك 
صـلى االله  –الكريم، وفي الأحاديث النبوية من ذم للشـعر، ثـم موقـف النبـي     

ــلم ــعر -عليــــــه وســــ ــن الشــــ  .نفســــــه مــــ

-رضـي االله تعـالى عنهـا   -ؤمنين عائشـة  أن الشعر كما قالت أم الم.. والواقع
واتــرك ، فحســنه حســن، ورديئــه رديء، فخــذ الحســن.. الشــعر كــلام: 

 .الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرديء



وجب أن نبحث عن وجه الذم؛ لذلك وضـع الشـيخ عبـد القـاهر     .. فإذا ذُم-
ــي  -رحمــه االله ــل الإعجــاز"ف ــذم الشــعر؛ وهــي" دلائ ــة أوجــه ل  :ثلاث

مـن حيـث مـا يتضـمنه مـن      : أي. نأن يذَم الشعر من حيث المضمو: الأول
ــا تقتضـــــيه الأخـــــلاق     ــش ونُبـــــو عمـــ  .فُحـــ

ــاني ــة: الث ــوزن والقافي ــث ال ــذَم مــن حي ــة صــناعية. أن ي  .وهــذه ناحي

 .أن يــــذَم لاعتبــــارات تتصــــل بالشــــاعر   : الثالــــث

وإذا نظرنا إلـى الآيـات التـي وردت فـي ذم الشـعر والشـعراء، وكـذلك        
ــث ــر .. الأحاديــ ــي الأمــ ــدنا أن فــ ــمٍلوجــ ــبهةَ فهــ  .شــ

والشُّـعراء يتَّـبِعهم الْغَـاوون أَلَـم     : " في سورة الشعراء -عز وجل–فقول االله 
تَر أَنَّهم في كُلِّ واد يهِيمون وأَنَّهم يقُولُون مـا لَـا يفْعلُـون إِلَّـا الَّـذين آمنُـوا       

كَث وا اللَّهذَكَرو اتالِحلُوا الصمعـوا    ومـا ظُلم ـدعب نوا مرانْتَصا وهـذا  ". ير
قولـه  : والـدليل علـى ذلـك   . تكذيب للمشركين الذين زعموا أن القرآن شـعر 

، فالحـديث عـن   "إِن هـو إِلَّـا ذكْـر وقُـرآن مبِـين      : " تعالى في آية أخرى
نفـي للشـعر عـن     -صـلى االله عليـه وسـلم   -القرآن، ونفي الشعر عن النبي 

قرآن؛ لأن الرسول إذا لم يكن شاعرا فمحال أن يكـون القـرآن الـذي جـاء     ال
 .بــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــعرا 

صـلى  –شعراء المشركين الـذين كـانوا يهجـون رسـول االله     .. فالمقصود بها
إِلَّـا  : " ، وينالون صحابته بالأذى؛ بـدليل الاسـتثناء بعـد ذلـك    -االله عليه وسلم

كَروا اللَّه كَثيـرا وانْتَصـروا مـن بعـد مـا      الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات وذَ
الـذين   -صـلى االله عليـه وسـلم   -شـعراء الرسـول   : ، والمراد بهم"ظُلموا 

 .انتصــروا لــه وللإســلام، وأجــابوا شــعراء المشــركين عنــه      

 ـ    : " وأما قوله تعالى في سورة يس ه إِن ـي لَـهغنْبـا يمو رالشِّـع نَاهلَّما عمو و
 بِينم آنقُرو كْرذكر العلماء أن االله تعالى منع نبيـه مـن قـول الشـعر؛     ". إِلَّا ذ



حتى لا يشتبه القرآن بالشعر؛ وحتى لا يجـد الطـاعنون مجـالا للطعـن حـين      
 .يســـــــــــــــــمعون القـــــــــــــــــرآن

لـيس منـع تنزيـه أو كراهـة؛ وإلا لكـان       -كما يقول عبد القاهر–فهذا المنع 
عن كلامهم الموزون كما نَزه لسـانه؛ بـل هـذا المنـع     ينبغي له أن ينزه سمعه 

.. هذا من الناحية النظريـة، أمـا مـن الناحيـة العمليـة     . لأمر يتعلق بالمعجزة
قد استمع إلـى الشـعر، وأثنـى عليـه، وردد      -صلى االله عليه وسلم–فإن النبي 

ــه  ..بعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسـول االله  لقـد صـرف   : -حفظـه االله -ويقول أستاذنا الدكتور إبراهيم الخولي
؛ بحيـث  "وما علَّمنَـاه الشِّـعر   " عن الشعر بقدر إلهي  -صلى االله عليه وسلم–

لـم   -صـلى االله عليـه وسـلم   –؛ مع أنـه  "وما ينْبغي لَه " لو أراد ما تسهل له 
يكن عاجزا عن قول الشعر؛ بـل كانـت الأداة فيـه تامـة كاملـة؛ ولـو قـال        

! كيـف لا؟ .. ن أشـعر الخلـق علـى الإطـلاق    الشعر لكان مبرزاً فيه؛ بل كـا 
وقد أوتي جوامع الكلم، وروائع البيان، وكان أفصـح العـرب لسـاناً، وأقـومهم     

ــا ـــ.بيانــــــــــــــــ  .اهــــــــــــــــ

: ( فـي ذم الشـعر   -صلى االله عليـه وسـلم  –وأما الحديث الذي جاء عن النبي 
رواه ). لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريـه خيـر لـه مـن أن يمتلـئ شـعرا       

ــي بــ ـ ــاري فـ ــعر البخـ ــاب الشـ ــي بـ ــلم فـ  .اب الأدب، ومسـ

وهـذا  . على الشـعر المشـتمل علـى الفحـش     -رحمه االله–فقد حمله الشافعي 
 .أحــــــــــــــــــد الأجوبــــــــــــــــــة

وهو أن أكثر العلماء حملـوا الوعيـد علـى مـا إذا غَلَـب      : وهناك جواب ثان
عليه الشعر، وملك نفسه؛ حتى اشـتغل بـه عـن القـرآن والفقـه فـي الـدين        

ــر الا ــذلك ذكـــــ ــا؛ ولـــــ ــتلاءونحوهمـــــ  .مـــــ

إن المعقـول مـن معنـى    : هـذا الجـواب فيقـول   " نقد النثر"ويوضح صاحب 



أن يشغل المالئ بشيء جميع أجزائـه؛ حتـى لا يكـون فيهـا فضـل      " الامتلاء"
بهـذا   -صـلى االله عليـه وسـلم   –فإنما أراد النبي .. لغيره؛ وإن كان هذا هكذا

 ـ     ذكر، ولا القول من امتلاء جوفه من الشعر؛ حتـى لا يكـون فيـه موضـع لل
 ـ. لحفظ القرآن، ولا لعلم الشرائع والأحكام والسنة فـي الحـلال والحـرام     اهـ

لـم يكـن يكـره     -صـلى االله عليـه وسـلم   –إن النبـي  : يمكن أن نقول.. إذاً
ويطلب مـن أصـحابه أن ينشـدوه شـيئاً     ، الشعر؛ بل كان يحب أن يستمع إليه

أنشـدني قصـيدة   "  :-رضـي االله عنـه  –منه، فقد ورد أنه قال لحسان بن ثابت 
من شعر الجاهلية؛ فإن االله تعالى قد وضع عنا آثامهـا فـي شـعرها وروايتـه     

ــى "  ــيدة للأعشــــــــ ــده قصــــــــ  .فأنشــــــــ

صـلى  –كـان رسـول االله   : أنهـا قالـت   -رضي االله عنها–وروي عن عائشة 
ــلم ــه وسـ ــول  -االله عليـ ــا يقـ ــراً مـ ــك: " كثيـ ــأقول"أبياتـ  :، فـ

 !كـه العواقـب قـد نمــى   ارفـع ضـعيفك لا يحـر بِـك ضــعفه يومـا فتدر     

 !يجزيــك أو يثنــي عليــك وإن مــن أثنــى عليــك بمــا فعلــت فقــد جــزى

عن عمر بـن الشـريد عـن أبيـه أنـه      " الأدب المفرد"وقد أخرج البخاري في 
مـن شـعر أميـة بـن أبـي       -صلى االله عليه وسلم–استنشدني رسول االله : قال

ــلت ــة ، الصــ ــة قافيــ ــدته مائــ ــى أنشــ ــدته؛ حتــ  .فأنشــ

أن بعـض الصـحابة أنشـد    .. في تفسـيره  -حمه االله تعالىر-وذكر ابن كثير 
 -عليـه الصـلاة والسـلام   –مائـة بيـت، فكـان     -صلى االله عليه وسلم–النبي 

ــت   ــل بيـ ــب كـ ــول عقـ ــه: "يقـ ــده ". هيـ ــتزيده، فيزيـ  .يسـ

مـر بحسـان بـن ثابـت وهـو       -رضي االله عنه–وروي أن عمر بن الخطاب 
أرغـاء كرغـاء   : -يـه منكـراً عل –ينشد الشعر في مسجد رسـول االله، فقـال   

إنك لـتعلم لقـد كُنْـتُ أُنْشـد فـي      .. دعني عنك يا عمر: فقال حسان!. البكر؟
 .صـدقْتَ : فقـال عمـر  . هذا المسجد من هو خير منك، فلا يغَير علـى ذلـك  



بالشـعر مـا روى الزبيـر بـن      -صلى االله عليه وسـلم –ومما يدل على علمه 
رضـي  –ومعـه أبـو بكـر     - عليه وسـلم صلى االله–مر رسول االله : بكار قال

ــه ــة     -االله عنـ ــة مكـ ــض أَزِقَّـ ــي بعـ ــول فـ ــل يقـ  :برجـ

ــدار       ــد ال ــآل عب ــت ب ــلا نزل ــه ه ــول رحل ــل المح ــا الرج  !يأيه

!" هكـذا قـال الشـاعر؟   .. يا أبـا بكـر  : "  -عليه الصلاة والسلام–فقال النبي 
 :لا يـــــا رســـــول االله؛ ولكنـــــه قـــــال   : قـــــال

ــألت    ــلا س ــه ه ــول رحل ــل المح ــا الرج ــاف يأيه ــد من ــن آل عب  !ع

 ."هكذا كنا نسمعها: " فقال رسول االله

ــردد أقــوالا مفادھــا أن الإســلام     كثیــرا مــا نســمع بعــض النــاس ي
ــف وقــف ــال موق ــن اويءمن ــران ھاجم الشــعر م اء الشــعر، وان الق

ــودھم ،      ــواءھم تق ــدة ، وأن أھ ــى العقی ــابتین عل ــم لبســوا ث لأنھ
ــاء الإســـــلام ،    ــذلك ، فعنـــــدما جـــ ــع لـــــیس كـــ لكـــــن الواقـــ

ــريقین  الشــعر انقســم ــى ف ــق الأول ا: اء تجاھــه إل ــنالفري ــه  م ب
وآزره ، ودعـــا إلـــى تبنـــي مبـــاديء الإســـلام فـــي شــــعره ،       
ــق الثــاني وقــف ضــده مــدافعا عــن المبــاديء الجاھلیــة         والفري

ي ضــد  الشــعر  التــي كانــت ســائدة حینــذاك شــاھرا ســلاحه      
ــة     ــك لأســباب اقتصــادية واجتماعی ــد ، وذل ــدين الجدي انتصــارات ال

ــة ،، ــه  ودينیــ ــق الأول يمثلــ ــان الفريــ ــد كــ ــعر وقــ اء الشــ
ــار   المســـلمون الأوائـــل لاســـیما شـــعراء المدينـــة الأنصـ
الـــذين نصـــروا النبـــي وآزروه والمھـــاجرين معـــه وآخـــى  

ــ ــة ال  الرسـ ــل المدينـ ــین اھـ ــريم بـ ــول الكـ ــین منـ ورة وبـ
ــق      ــعراء الفري ــى راس ش ــان عل ــاجرين وك ــیوفھم المھ ض

ــم    ــعراء ھ ــة ش ــن    : الأول ثلاث ــب ب ــت وكع ــن ثاب ــان ب حس
 مالــــــــــــــك وعبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن رواحــــــــــــــة

ــاني  ــق الثـ ــل الفريـ ــعر ويمثـ ــدم   الشـ ــروا عـ ــذين اثـ اء الـ
 : الإســــــلام وھــــــم شــــــعراء قــــــريش أمثــــــال    

عبــد االله بــن الربعــري وأبــي ســفیان بــن الحــارث وھبیــرة 
ــذا ال   ــي ھـ ــدھم فـ ــب ، ويؤيـ ــي وھـ ــن أبـ ــعراء موقفبـ شـ



ــن       ــي حس ــول ف ــع الرس ــدھم م ــوا عھ ــذين نكث ــود ال الیھ
شــرف والربیــع بــن الحقیــق    الجــوار مثــل كعــب بــن الا   

ــافة الــــى شــــعراء بعــــض   ومرحــــب الیھــــودي ، بالإضــ
ــة     ــل أمی ــت حلیفــة لقــريش مث ــة التــي كان ــل العربی القبائ
ــي   ــلت الثقفــــــــــــ ــي الصــــــــــــ ــن أبــــــــــــ  بــــــــــــ

ــاجم بعـــض  ــا ھـ ــعر والإســـلام مثلمـ ــوقفاء لالشـ ــادي مـ ھم المعـ
ــذ   ــه اتخـ ــه ، فانـ ــه وتعالیمـ ــف لمبادئـ ــجع  منال موقـ ــر والمشـ اصـ

للشــعراء الــذين دافعــوا عنــه ووقفــوا يصــدون عنــه ھجــوم الأعــداء  
ــدين الإســلامي اتخــذ    ــي أن ال ــو، وھــذا يعن ــة مواقــف من ذ البداي

فــــالمواقف . …تنســــجم وطبیعــــة المرحلــــة التــــي يمــــر بھــــا 
 أو ضــــــده حتمتــــــه المبــــــاديء الشــــــعر الإســــــلامیة مــــــع

ــرين لـــم تكـــن   منف ــاداة شـــعراء آخـ ــعراء معینـــین ومعـ اصـــرة شـ
اعتباطیــــة أو عشــــوائیة ، بــــل كانــــت ملائمــــة مــــع الظــــروف  

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائدة يومئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ
دة فــي مرحلــة محــد الشــعر مــن الــدين الإســلامي ھــاجم نوعــا 

ورة ، حیـــث منـــوھـــي مرحلـــة بدايـــة الإســـلام فـــي المدينـــة ال
ــريم   ــول الكـ ــركون الرسـ ــم المشـ ــان  ) ص ( اتھـ ــاعر وبـ ــه شـ بأنـ

حديثـــه شـــعر وانـــه واضـــع للقـــران ، والإســـلام حینمـــا ھـــاجم  
ــول   ــن قـ ــه عـ ــم ينـ ــؤلاء لـ ــعر ھـ ــه   الشـ ــم بالتوجیـ ــه اتسـ ، لكنـ

ــارم     ــى مكـ ــث علـ ــه ، والحـ ــذيب لأتباعـ ــرة التھـ ــي وبكثـ الأخلاقـ
مــع التوجیــه  الشــعر الأخــلاق ، لھــذا يمكننــا أن نقــول انــه شــجع

علــى الخلــق الرفیــع والابتعــاد عــن ســفا ســف الأمــور وصــغائرھا  
ــیات ا  ــب مقتضـ ــك حسـ ــي  ، وذلـ ــداث التـ ــة الأحـ ــوال وطبیعـ لأحـ

رافقـــــــت الـــــــدعوة الإســـــــلامیة ، فـــــــلا يمكـــــــن النظـــــــر 
بمعــزل عــن الظــروف الأخــرى التــي أحاطــت بالــدين   الشــعر إلــى

ــلامي  الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقــــد فنــــد الإســــلام اتھامــــات الأعــــداء للرســــول الكــــريم       

ومــا ينبغــي لــه ، إن  الشــعر اهمن ـومــا عل( كتــب القــران  مــن بأنـه 
ــین    ــران مب ــر وق ــو إلا ذك ــى  ) ھ ــه رد عل ــا ان ــف كم ــعر موق اء الش

ــه   ــادي بقول ــعرو: ( المع ــم    الش ــر أنھ ــم ت ــاوون ، ال ــبعھم الغ اء يت
ــذين       ــون إلا ال ــا لا يفعل ــون م ــم يقول ــون ، وأنھ ــل واد يھیم ــي ك ف



بعــد مــا  مــن وا وعملــوا الصــالحات وذكــروا االله كثیــرا وانتصــروا منــا
وا وعملـــوا منـــنجـــد القـــران الكـــريم يســـتثني الـــذين ا) ظلمـــوا 

بعــــد تعرضــــھم  مــــن الصــــالحات وذكــــروا االله كثیــــرا وانتصــــروا
ھجومـــه والقـــران الكـــريم فـــي معـــرض رده علـــى  مـــن للظلـــم

ــداء   ــاوى الأع ــو      ( دع ــل ھ ــراه ب ــل افت ــلام ب ــغاث أح ــالوا أض ــل ق ب
م انـه  ھـذه الآيـات تعتبـر دفاعـا عـن القـران ضـد مـزاعمھ        ) شاعر 

شــعر ، فھــو لــم يكــن شــعرا ، والرســول الكــريم لــیس بشــاعر ،   
ــان       ــة ب ــزاعم القائل ــد الم ــى تفنی ــران عل ــرص الق ــاذا يح ــن لم ولك

ــة مــن الرســول شــاعر ؟ لأن ــالاة واالشــعر طبیع ــة اء المغ لعاطفی
وأنھـــم يقولـــون مـــا يفعلـــون ، فھـــم يتصـــفون بـــالغلو والمبالغـــة 
ــان    ــل بــ ــد قیــ ــعرھم ، وقــ ــر شــ ــواب فــــي أكثــ ــة الصــ ومجانبــ

أكذبـــه والكـــذب صـــفة ذمیمـــة بـــرأ االله رســـوله   الشـــعر أعـــذب
ــادق  ــین الص ــى     من الأم ــا ادع ــاعرا كم ــول ش ــان الرس ــو ك ــا ، ول ھ

ــرة فــي تبلیــغ الــدعوة        ــون لنســب العــرب بلاغتــه الكبی المتقول
ــة  ــى ملك ــامھم    الشــعر إل أو شــیطانه ، ولا صــبحوا مصــیبین باتھ

ــدا ب ــعرمحم ــم       الش ــد نظ ــول ق ــان الرس ــون ب ــرو المؤرخ ــم ي ، فل
إنـــي أفصـــح ( شــعرا مـــع انــه أفصـــح العــرب وأشـــدھم بلاغــة     

ــي  ــد أنــــــــ ــرب بیــــــــ ــن العــــــــ ــريش مــــــــ  ( قــــــــ
ــة الأنصــار  وقــف مــع  مــن أشــھر مــن كــان شــعراء المدين

 ــ ــول ضـ ــب    منالرسـ ــان وكعـ ــان حسـ ــق الأول ، كـ الفريـ
ــدين       ــن ال ــدافعان ع ــاجمین وي ــعراء المھ ــى ش ــردان عل ي
ــل الطريقــة القديمــة فــي الفخــر والمــدح     الإســلامي بمث

 ــ ــذكر الوقـ ــاء أي بـ ــاب  والھجـ ــاثر والأنسـ ــام والمـ ائع والايـ
ــب   ــرانھم بالمثال ــان    . …ويعی ــة فك ــن رواح ــد االله ب ــا عب أم

ــان      ــعر حسـ ــان شـ ــان ، فكـ ــادة الأوثـ ــالكفر وعبـ ــر بـ يعیـ
ــان    وكعـــب شـــديدا علـــى الأعـــداء قبـــل إســـلامھم ، وكـ
شـعر عبــد االله بــن رواحــة سـھلا علــیھم ، فلمــا أســلموا ،   
وفقھـــوا الـــدين تغیـــرت وجھـــات نظـــرھم فأصـــبح أشـــد  

 ول علــــــــــیھم شــــــــــعر ابــــــــــن رواحــــــــــةالقــــــــــ
احتـــدم الصـــراع وأضـــطرم بـــین الفـــريقین المتصـــارعین ، وحـــین 

ــى الشــعر تــم نصــر االله ، وفتحــت مكــة دخــل معظــم   اء العــرب إل



الــدين الإســلامي يــدافعون عنــه ضــد أعدائــه ، ظھــر بعــض اللــین  
ر الإســـلامي ، ومـــرد والضـــعف فـــي المســـتوى الفنـــي للشـــع 

اء فـــي تلـــك المرحلـــة كـــانوا دون مســـتوى     الشـــعر ذلـــك ان
الحــــدث ، فلــــم يوفقــــوا كثیــــرا فــــي تمثــــل القــــیم الجديــــدة 
ــره     والمبــاديء الناصــعة التــي أتــى بھــا الإســلام ، وكــان لھــذا أث

ــا قبـــل   الشـــعر فـــي خمـــول ــا قـــورن بشـــعر مـ وضـــعفه ، إذا مـ
ــاس  من الإســلام ، ولھــذا الضــعف أســباب عديــدة  ھــا انشــغال الن

ــالعجز       ــلمین ب ــعور المس ــه ، وش ــمو كلمات ــه وس ــالقران وبلاغت ب
ا عـــن عـــن مجاراتـــه ، ســـواء بالشـــكل أو المضـــمون ، فانصـــرفو 

، وھـذا مـا يـذكره ابـن خلـدون فـي مقدمتـه ، حیـث          الشـعر  قول
ــرفوا عـــن قـــول       ــذكر مـــا معنـــاه أن العـــرب انصـ أول  الشـــعر يـ

ــھم    ــوة ولاندھاشــ ــدين والنبــ ــأمور الــ ــغالھم بــ ــلام لانشــ الإســ
ــلأ      بأ ــذين مـ ــلمین الـ ــا إن المسـ ــه ، كمـ ــران ونظمـ ــلوب القـ سـ

ــوا  ــوبھم تحرج ــان قل ــن الإيم ــب    م ــالھم غض ــیة أن ين ــنظم خش ال
ــاوون  الشــعر ) االله ــبعھم الغ ــاثر بعــض ) اء يت اء الصــمت الشــعر ف

مثــل لبیــد والنابغــة الجعــدي ، وبعضــھم ضــعف شــعره ، لأنــه        
ابتعــد عــن الھجــاء المقــذع والفخــر الفــاحش والمــديح الكــاذب ،    
ــي    ــة التـــــ ــدوافع الجاھلیـــــ ــل الـــــ ــد أبطـــــ والإســـــــلام قـــــ

ــعر تنشــــــــــــــــــــــط ــالشــــــــــــــــــــ  اونھى عنھــــــــــــــــــــ
إبــان تلــك الفتــرة وجــدنا بونــا شاســعا بــین  الشــعر إذا مــا درســنا

نظــم شــعراء معینــین فــي عصــر مــا قبــل الإســلام ونظــم قــالوه    
ــلام   ــدر الإسـ ــر صـ ــي عصـ ــھم فـ ــم أنفسـ ــوة  مـــن ھـ ــث القـ حیـ

ــت ــي أن    والمسـ ــلام لايعنـ ــذا الكـ ــك ان ھـ ــع ذلـ ــي ، ومـ وى الفنـ
ــارب  ــلام حـ ــعر الإسـ ــھم     الشـ ــب بعضـ ــا ذھـ ــه كمـ ــى عنـ أو نھـ

ــريم ،  مـــــن مســـــتندين إلـــــى بعـــــض الآيـــــات  القـــــران الكـــ
لــم يحــارب لذاتــه ، وإنمــا حــورب بعضــه ، ذلــك الــذي  الشــعر فــان

ــالات   ــواء والانفعــــــــــــ ــى الأھــــــــــــ ــد علــــــــــــ  اعتمــــــــــــ
ــاول  ــیم يتن وقــد  المعــاني والأغــراض مــن اءالشــعر القضــیة إذن ف

ــال الرســول   ــا: ( ق ــق     الشــعر إنم ــق الح ــا واف ــف ، فم ــلام مؤل ك
ــق    ــق الح ــم يواف ــا ل ــن ، وم ــو حس ــ فھ ــه  من ــر فی ــلا خی ــا ) ه ف أم

ر الحـــديث الـــذي تناولـــه الـــرواة علـــى انـــه تعبیـــر معـــاد للشـــع 



أن  مـــن لــئن يمتلــيء جــوف أحـــدكم قیحــا ودمــا خیــر      ( ونصــه 
ھجیــت ( فــان الحــديث لــم يــرو كــاملا وتكملتــه ) يمتلــيء شــعرا 

ــه  ــح  ) بــــــــــ ــة يتضــــــــــ ــذه التكملــــــــــ وفــــــــــــي ھــــــــــ
فھــو لــم ينــه عنــه ، إنمــا نھــى  الشــعر مــن الرســول موقــف جلیــا

ــن لــون معــین وعــن موضــوعات خاصــة تقــوم علــى ھجائــه         ع
ــدين     ــة الـــــ ــدعوة ومحاربـــــ ــاء الـــــ ــي ھجـــــ ــذي يعنـــــ  الـــــ

اء عــن شــعر العصــبیة  الشــعر الطبیعــي أن يصــرف الإســلام  مــن
ــى       ــا نھ ــد كم ــاء الشــعب الواح ــین أبن ــة ب ــارة البغضــاء والتفرق وإث

ــن ــعر ع ــص     الش ــن أن نخل ــیلة ، ويمك ــن الفض ــد ع ــاجن البعی الم
ــى ــر قــول    إل ــول إن الرســول أق ــعر الق ــه وأثنــى    الش وحــث علی

اء الشــعر اصــرين لھــا ،، ولقــد مــدح   منعلــى شــعراء الــدعوة ال  
عــوا عــن ديــن الاســلام ، وكــان اشــھرھم بھــذا الشــأن  الــذين داف

ــدفاع عــن      ــذي نصــب نفســه لل ــت ، ال ــن ثاب الشــاعر ، حســان ب
ــذا     ــان ھــ ــد كــ ــه ، وقــ ــى اعدائــ ــرد علــ ــد ، والــ ــدين الجديــ الــ
ــعره      ــرى شـ ــذا نـ ــة ، لھـ ــوي العاطفـ ــاثیر ، قـ ــديد التـ الشاعرشـ
يجــري جريانــا ســريعا بعیــدا عــن الصــنعة ، ولعــل ھــذه بالاضــافة   

لجديــدة ، جعلــت شــعر تلــك الفتــرة يتصــف      الــى المعتقــدات ا 
 بضعف الناحیة الفنیة

 


